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 أفعال الكلام المنشئة للخطاب النبوي

 في ضوء نظرية أفعال الكلام
 

 ة: فتيحة بوسنأ

 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 
Abstract 

This study aims to analyse and identify the speech act in the prophetical 

discourse that forms it. In our analysis that relied on a pragmatic approach, we have 

concluded that the relation between the coranic and prophetical discourses is 

specific. Consequently, it seems necessary to review some axiomatic speech act 

theory. 

 

 -اءاترغم نجاعة ما قدمت من إجر-تعمل بعض مناهج تحليل الخطاب

عن طبيعته المختلفة، بحيث عن سياقه ووظيفته، بل و على عزل الخطاب

ق بعض التداوليين هكذا يطب  و تتساوى الخطابات تحت إجراءاتها المسطرية.

آخر ناشئ خطاب مُكَلِّف بإنجاز فعل قول و نظرية أفعال الكلام بشكل آلي بين

الخطاب النبوي، فيقع التحليل في ما هو الشأن مع الخطاب القرآني وعنه ك

فعلى  من جهة أخرى. مساواته بما عداهومن جهة،  عزل الخطاب: ورينمحظ

 .53الإسراء/« قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» سبيل المثال قوله تعالى:

: الآية فعل قول :تتضمن الآية من منطلق أفعال الكلام الأفعال التالية

 يأمر أن ﴾2المرسل ﴿ رسوله ﴾1المرسل﴿: أمر الله تعالى فعل في القولو.ذاتها.

 العباد بقول مخصوص 2: أمر المرسلفعل بالقولو.مخصوص بقول العباد

 قول العباد قولا حسنا.و

نشأ عنه خطابات متعددة من تجدير بالملاحظة هنا أن الفعل بالقول و

اليوم الآخر و من كان يؤمن بالله» سلم:نحو قوله صلى الله عليه و 1لمرسلا

يتكلم بالكلمة، ما إن العبد ل»و .(6110رقم  البخاري،) «فليقل خيرا أو ليصمت

 .(6112 البخاري، رقم) «يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق

نشأ عنه خطابات متعددة من العباد، فكل قول حسن متضمن في يكما 

 الفعل بالقول.
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السؤال المطروح الآن هل يمكن عزل هذه الخطابات عن بعضها في و

قل لعبادي يقولوا التي هي »ل يمكن عزل الخطاب المُكَلِّف التحليل؟ أي ه

اليوم الآخر فليقل خيرا أو و من كان يؤمن بالله»عن الخطاب المُكَلَّف « أحسن

هل يمكن تجاهل خصوصية كل خطاب بحيث نطبق عليه و« يصمتل

 الإجراءات نفسها؟

ا لا يمكن لأية دراسة لهذا الخطاب أن تد عي العلمية إن تجاوزت م

كد على ؤاقتضاه الخطاب ذاته، ما دامت الدراسات العلمية الحديثة للخطاب ت

فصله عن لكن دون الاقتصار عليه أو  ،من النصضرورة انطلاق التحليل 

عليه لا و عداه من نصوص تربطه بها علائق ظاهرة أو خفي ة. ام  وع ،سياقه

هذا الخطاب إلى يمكن للباحث أثناء تحليله للخطاب النبوي أن يتجاوز إحالة 

تبليغهم رسالته في عملية من تبادل اب خارجه كل فه بمخاطبة الن اس وخط

 «نذيراإناّ أرسلناك شاهدا ومبشرا و ءيها النبييا أ» الإحالة، كقوله تعالى:

 مثل ما بعثني الله به من الهدى» سل م:وكقوله صلى الله عليه و .45الأحزاب/

 .79رقمبخاري، ال «العلم، كمثل الغيث الكثير...و

من ظروف وجوده وملابسات قوله  ،خصوصيته خطاب لكل   كما أن  

هو ما يتطلب الانطلاق من مغايرة كل  خطاب لغيره من ألوان و ،ظروف تلق يهو

هرة المدروسة في وجودها الفعلي الخطابات المختلفة أي الانطلاق من الظا

  ليس من خصوصيات أنماط خطابية أخرى. و

إلى الرسول صلى الله عليه بأفعال الأمر الموجهة  عنايتنا تنمن هنا كاو

بنسبة  "قل"لفت انتباهنا ورود فعل الأمر  فقدالتدقيق في مدلولاتها، وسلم و

ةمر   332عالية في الخطاب القرآني، بلغت نسبة وروده 
1

، وهو ما يجعلنا نعتقد 

ى الرسول أن الأمر بفعل القول أساسي وجوهري في جملة الأوامر الموجهة إل

دا. ثم لاحظنا ن رسالته تتمحور حول هذا التكليف تحديأصلى الله عليه وسلم، وك

 أفعال التكليّف بالقولببحيث يمكن تسميتها  ،د بصيغ أخرىرأن الأمر بالقول و

 .غبلّ ، دع  ا، قصصا ،رذك  ، ذكر، اتلا، ئ : نبّ منها أفعال التكليّف بالخطابأو 

ما تمدنا به كل صيغة النظر في صيغها و فعال إلىتنوع هذه الأودفعنا 

 فروقا دلالية ناتجة عن جملة من العلاقات هي:  نامن معنى. فلاحظ

المخاطب، بمعنى هل يظل : أي تحديد المتكلم والعلاقة بين المتخاطبين -

المرسل للقول هو ذاته أم أن المجال ينفتح أمام المخاطب ويتحول إلى مرسل 

 متحمل لتكليف بالقول.
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: وهنا نتساءل عن مدى تحمل المخاطب ة فعل القول بالفعل بالقولعلاق -

 مسؤولية القول عند فعل التكليف؟ 

نقصد بها غياب أو حضور أطراف الخطاب في : وعلاقة سياقية -

أو مرجع متعلق  ،يلنا الموضوع إلى مرجع ماضحموضوع الخطاب، بمعنى ي

 بالمستقبل.

ن العلاقات السابقة، فتساءلنا: هي علاقة تنتج ع: والعلاقة بين الخطابين -

متى يحيلنا إلى خطاب آخر عل التكليف إلى الخطاب الحاضر، ومتى يحيلنا ف

إلى مرسل متحمل لتكليف بالقول؟ ينتج عن تحول المخاطب  ،غير منجز بعد

هو ما سيتضح لنا بعد فعل التكليف إلى الخطابين معا؟ وهل يحدث أن يحيلنا و

 النظر في هذه الأفعال:

ورد الأمر بالإنباء في موضعين من القرآن الكريم هما:   الأمر بالإنباء:-1

الحجر ) «نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم»

نبئهم عن ضيق إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا و»و (49-50

  .(52-51الحجر ) «منكم وجلون

الجمع و النبأ: الخبر»وي للفعل نجد أن: وبالعودة إلى الأصل اللغ

«أنبأو نب أو جل يقال: نبأو النبيء: المخبر عن الله عزو أنباء..... ،
2
النبأ: »و 

لا يقال للخبر في الأصل نبأ عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، وخبر ذو فائدة 

 حق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عنتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، وح

التواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم........ ونبأته الكذب، ك

فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا »يدل على ذلك قوله: أبلغ من أنبأته........ و

لم يقل: أنبأني بل عدل إلى نبأ و ( 3التحريم: الآية ) «قال أنبأني العليم الخبير

كونه من قبل اللهو قيقهالذي هو أبلغ تنبيها على تح
3
.
 
 

 ة:تيبناء على الأصل اللغوي للكلمة، يمكن تسجيل النتائج الآ

من ار النبيُّ برسالة الله تعالى، ويتعلق الأمر في الآيتين بمجرد إخب -

منطلق أفعال الكلام يكفي الفعل بالقول ترديد الآيات ذاتها من قبل المخاطب 

  ﴾وسلم عليه الله صلى النبي﴿

 ركيب الآيتين مع المعطى اللغوي للكلمة، يدل عليه استعمال انسجام ت

الضمائر في الخطاب، فالمتكلم في الآيتين هو الله تعالى يشُير إليه ياء النسبة في 

  ﴾أنا﴿عذابي  ﴾أنا﴿أني  ﴾أنا﴿قوله: عبادي 

ه ياستعمال ضمير الغائب الذي يشُير إلى حكاية الله لقول إبراهيم علو

 ﴾هو﴿عليه، ضيف إبراهيم المقصود، ﴾هم﴿وله: إذ دخلوا السلام وضيفه في ق
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 إبراهيم أي ﴾هو﴿قال، ضيف إبراهيمأي  ﴾هم﴿فقالوا ، إبراهيمالمقصود 

المخاطبَ بهما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التكليف في القول يجعل و

" وهو فعل نبئّ" ، فهو الفاعل لفعل التكليف بالقول:(2مرسل)لا ثانياسمنه مر

 لفعل التكليف بالقول.فاعل :  ""أنتالتكليف بالقول، و

 "1المرسل"تتوقف عند حد  الإنباء برسالة  "2المرسل "مسؤولية  إلا أن  

 قصة﴿غيابه عن مضمون النبأ الذي يحيلنا إلى مرجع ماض  ،يدل على ذلك

هو ينقله ف ولهذا. ﴾أخبار الآخرة /الله﴿ مرجع غيبي مستقبليو ﴾وضيفه إبراهيم

". ومنه تتحدد مسؤولية 1كما تلقاه جاهزاً مكتملاً من "المرسل  المرسل إليه إلى

 : مفعول بهالفعل بالتكليف هو و ده عن، لأن  المرسل إليه المتمثلة في تلقي الرسالة

 )هم(: مفعول بهعبادي          فاعل :نتأ           فعل :نبئ

طاب لتواصل فينتج خاكتمال دورة اعند اكتمال التكليف ووتكتمل الرسالة 

قد أشار الخطاب ذاته إلى تحقق فعل التكليف أحادي هو: الخطاب القرآني. و

 بالعدول عن استعمال صيغة أنبئ إلى صيغة نبئ.

بالتلاوة في "  2المرسل" "،1المرسل"ورد أمر الأمر بالتلاوة:  -2

 ااتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إذ قربو»الخطاب القرآني ست مرات هي: 

اتل عليهم و»  .27/المائدة  «لم يتقبل من الآخر...و قربانا فتقبل من أحدهما

اتل عليهم نبأ نوح إذ و»  .175 /الأعراف «نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها 

 «تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت...ه يا قوم إن كبر عليكم مقامي وقال لقوم

اتل ما و» . 27/الكهف  «تاب ربك...اتل ما أوحي إليك من كو». 71 يونس/

 .45/العنكبوت  «أوحي إليك من الكتاب

تلا... تلوته تلوا: تبعته... »بالرجوع إلى الأصل اللغوي للكلمة نجد أن: و

«تلوت القرآن تلاوة: قرأتهةٌ: يتلوها ولدها أي يتبعها... ومٌتْليَِ وناقه مُتْلٌ و
4
 بناءً و 

ستوى من الخطاب لق الأمر في هذا المغوي للكلمة، لا يتعلعلى الأصل ال

تلاوة النبأ أي جعله يتلو بعضه بعضا، فلا ينقطع الإنباء بإنما بالإنباء فحسب، و

الإنباء يتعلق بأخبار ماضية سابقة على المكلف  كما نلاحظ أن   عن المتلقي،

يدل على ذلك  "1المرسل"أخُْبرَِ عنها من المكلِّف. فالمتكلم في الآيات هو 

 "1المرسل "الذي يشير إلى حكاية  "إذ"ال الخطاب لضمير الغائب بعد استعم

 للأنباء المذكورة.

 ،ل مسؤولية الفعل بالقولم  الذي حُ " 2المرسل  "فالمخاطب بها إذن هو

كما أخبر  ،مسؤوليته تتوقف عند حد نقل النبأ فهو فاعل الفعل بالقول، بمعنى أن  

اتل »قوله  مع تركيب الآيات بحيث أن  هو المعنى الذي ينسجم "، و1المرسل"به 
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   (فعل التكليف)أتل ، فعل القول (أنا)قول أيتعلق بالأركان التالية: « عليهم

مثله الأمر بتلاوة الوحي و. (مفعول به) وهم عليهم ،فاعل لفعل التكليف (أنت)

ف عر  م-فهو يتعلق بشيء سابق ناجز مكتمل محفوظ في كتاب معروف سلفا 

 كما أن   ،«من الكتاب». «من كتاب ربك» :-بالإضافة و التعريف "ال"ب

المخاطب أوتي  استعمال الخطاب لفعل ماض مبني للمجهول، يشير إلى أن  

تلك من أنباء الغيب » الوحي من غيره فهو غائب عن موضوع الخطاب: 

( 44آل عمران/) «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» .49هود/  «نوحيها إليك

كما أوحي إليه به. فالوحي جزء  ،ؤوليته في مجرد تلاوة الوحيومنه تتحدد مس

إن »من هذا الكتاب المكتمل. وهو ما شهد له به الخطاب ذاته في قوله تعالى: 

 .50\الأنعام  «أتبع إلا ما يوحى إلي

الأمر بالتلاوة يحيلنا دوما إلى مرجع قبلي سابق  من هنا نلاحظ أن  

سؤولية استحضاره باستمرار في كل خطاب م مخاطب إلا  المكتمل، لا يتحمل 

ر المطلوب للعبادة، لقوله تعالى: حاضر. فالغرض من تلاوة القصص التفك  

في قصصهم لقد كان ». 176 /الأعراف «رونفاقصص القصص لعلهم يتفكّ »

الغرض من تلاوة الوحي بلوغ المعرفة الموجبة لعبادة و( 111 /يوسف) «عبرة

 «أقم الصلاة...و»... ى بعدها: الله تعالى لهذا يقول تعال

مسؤولية  2التلاوة لا يترك للمرسل و الأمر بالإنباء نخلص مما سبق أن  

د حقيقة يجس  به. و ففي الفعل بالقول فهو في هذا المستوى مجرد ناقل لما كل  

باء لا يخبر إلا عن رسالة ووظيفة الرسول المسؤول الوحيد عنها. فهو في الإن

 المخاطبعلى لهذا يتم التركيز  ،لاوة لا يتبع إلا الوحيفي التالله تعالى و

 الإنباء.لمسؤول الوحيد على تلاوة الوحي وا لأنه ﴾2 المرسل﴿

 بالذكر في"  2المرسل"،"1المرسل"ورد أمر : ﴾ذكرا﴿كر الأمر بالذّ -3

 منها:  قد لاحظنا عند استقرائها أن  ، وخمس عشرة مرةالخطاب القرآني 

 ، كقوله تعالى:                                  طاب ماض جاهز مكتملخما يحيلنا إلى  -أ

     .16مريم/ «اذكر في الكتاب مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقياو»

                              41مريم/ «ئااذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيو»

 «ائان رسولا نبيكفي الكتاب موسى إنه كان مخلصا و اذكرو»
  .51مريم/

من " في استحضار الخطاب في قوله، و2المرسل"فتتلخص مسؤولية 

منطلق أفعال الكلام يكفي للفعل بالقول ترديد الآيات كما وردت في الكتاب أو 

 ، فقوله تعالى: "1المرسل"كما أخبر عنها 
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                                                            " 1 المرسل"تكليف بقول  ← ذكرا

                                                                                                 " 2المرسل "الفعل بقول  ← أنت

 (قصة مريم)محتوى القول  ← في الكتاب مريم

 حيل ما بعدها إلى مرجع ماض.يأداة  ←.. إذ.

ى ربه أني مسَّني الشيطان ا أيوب إذ ناداذكر عبدنو»قوله تعالى: و

     41ص/ «عذاببنصب و

                                                                                            ﴾ 1المرسل من﴿ تكليف بقول ← ذكر ا

  2 المرسل قولبفعل    ← أنت

  1 المرسلفعل قول    ← ﴾نحن﴿ عبدنا

                                                                                            ﴾داوود قصة﴿ توى القولمح  ←  داوود

 مرجع ماض  ←...  إذ

صادر من  (قصة داوود)نلاحظ في الآية الكريمة أن  مضمون القول 

، أما قول (نحن)يدل عليه استعمال الخطاب لضمير المتكلم " 1المرسل"

بتكليف من   "فعل قول"ه ، أي أن  "1المرسل"فهو فعل بقول " 2لمرسلا"

 ."1المرسل"، مضمونه ما جاء في قول "1المرسل"

، محتوى الذكر غير معطى أنّ  إلاّ  ،خطاب حاضرمنها ما تحيلنا إلى و-ب

  41آل عمران/ «الإبكارو  بالعشي سبح و كثيرا  ربك  واذكر»نحو قوله تعالى: 

   8المزمل/  «ربك وتبتل إليه تبتيلااسم واذكر »

ويتطلب الفعل بالقول من  ،فمضمون التكليف هنا هو الدعاء والتسبيح

وكَلفَة ينتج عنه خطاب هو الحديث النبوي، نحو قوله صلى الله  ،جُهدًا 2المرسل

 « عبادتك شكرك وحسنو اللهم أعنا على ذكرك»عليه وسلم:  

 : لآتينلخص ما سبق في الشكل ا

 

 

 كراذ                                            

 

 مرجع حاضر                  ماض              مرجع        

 اذكر ربك أذا نسيتو -      اذكر في الكتاب مريم        و -
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  اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفةو -            اذكر عبدنا أيوب        و -

 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا-     الكفل اذكر إسماعيل واليسع وذا و -

                                                                                                                          
        ينتج عن الفعل بالقول الخطاب النبوي           ينتج عن الفعل بالقول الخطاب القرآني

 

التركيز على المخاطب  ،بالذكر "2المرسل"حظ أيضا في أمر كما نلا

عن الخطاب مرده إلى أنه هو غياب المرسل إليه  أن   لنا يبدوو ﴾2المرسل﴿

في الآخر يتحمل مسؤولية الفعل بالقول فينفتح التكليف على المرسل إليه 

هو المعنى استحضار خطاب سابق جاهز مكتمل وهو الخطاب القرآني و

لقرآن للذكر فهل من مدَّكر، كذبت لقد يسرنا او» قوله تعالى: المذكور في

 ...«لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر، كذبت ثمود و» . 17القمر/...«ادع

    22القمر/ 

   هو ج عنه خطاب المرسل إليه الخاص، وإنشاء خطاب حاضر ينت

 :الجمعة) «تفلحوناذكروا الله كثيرا لعلكم و»  المعنى المذكور في قوله تعالى:

 (198البقرة/ ) «فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم» (10

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى » من صور هذا الذكر في القرآن:و

                                                     191آل عمران/ «جنوبهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

عبدا من  من صوره في الحديث ما روى أحمد عن عبد الله ابن عمر أن  و

«عظيم سلطانك...لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ويا رب »عباد الله قال: 
5
 

سلم:  ل عند رسول الله صلى الله عليه وقال رج»عن أبي أيوب قال: و

الكلمة؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه: فقال رسول الله: من صاحب 

ه قد هجم من رسول الله على شيء يكرهه! فقال رسول فسكت الرجل، وظن أن  

ه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله أرجو بها فإن   هو؟ من﴿الله 

الذي نفسي بيده لقد رأيت اثني و" سلم:فقال رسول الله صلى الله عليه و الخير! 

«"تعالىو م يرفعها إلى الله تباركعشر ملكا يبتدرون كلمتك. أيه
6
 

"، 2للمرسل"الأمر بالذكر يفتح المجال  مما سبق يمكن القول أن  و

ة لا ينفصل فيها العبادالذكر عبادة و لأن   ،مسؤولية القولالمرسل إليه تحمل و

 العملي.الجانب القولي والعقدي و

القرآني  الخطاب بالتذكير في 2ورد أمر المرسل: ﴾رذكّ ﴿الأمر بالتذكير-4

حظناه في الأمر بالذكر، أي قد لاحظنا عند استقرائها ما لافي ستة مواضع، و

 منها:  أن  
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  :ذكر به و»ما يحيلنا إلى خطاب ماض جاهز مكتمل، في قوله تعالى

 «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد». 70الأنعام/ «أن تبسل نفس بما كسبت

 .45ق/

تحضار الخطاب ند حد استتوقف ع" 2المرسل"مسؤولية  أن   وهذا يعني

ترديد آيات من  من منطلق أفعال الكلام يكفي للفعل بالقولو .القرآني في قوله

هو مسؤولية من يذكر أو من يعرض، و 2المرسل للا يتحمالخطاب القرآني و

 «يطرصما أنت مذكر، لست عليهم بمفذكر إنّ »  المعنى المذكور في قوله تعالى:

سجدة/  «بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا س جدا ما يؤمنإنّ » .22-21الغاشية/ 

 ( 57الكهف/) «من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنهاو» .15

  منجز، يتطلب الفعل بالقول منها ما يحيلنا إلى خطاب حاضر غير و

الذكرى تنفع  وذكر فإنّ » ، منها قوله تعالى:"2المرسل "جهدا من كلفة و

ما أنت فذكر إنّ ». 5إبراهيم / «رهم بأيام اللهوذك». 55ريات/االذ «المؤمنين

فمضمون التذكير غير معطى في هذه الآيات، وهو ما (. 21 الغاشية/) «مذكر

 إنشاء خطاب خاص يتم به تذكير المرسل إليه. "2المرسل "يتطلب من 

 نلخص ما سبق في الشكل الآتي:

 ذكّر                                    

 

 مرجع حاضر        ض                          مرجع ما      

                                             ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين                                                                                                 -      نفس بما كسبت ذكر به أن تبسل-

 وذكرهم بأيام الله                                                                        -         يخاف وعيد   بالقرآن من فذكر -

 

الخطاب  ينتج عن الفعل بالقول      الخطاب القرآني ينتج عن الفعل بالقول

     النبوي
ر بالذكر بالتذكير ما لاحظناه في الأم "2المرسل "ونلاحظ في أمر 

مرد ذلك  وتغييب المرسل إليه، ويبدو أن   (2المرسل )التركيز على المخاطب 

فينفتح التكليف على المرسل  ،أيضا أنه هو الآخر يتحمل مسؤولية الفعل بالقول

 ها في الأمر بالذكر.االتي بين ،إليه بالطريقة نفسها

 ،ومن صور إنشاء خطاب حاضر ينتج عنه خطاب المرسل إليه الخاص

 مالا حصر له من خطابات الدعاة من عهد النبوة إلى قيام الساعة. 

بالقص في الخطاب القرآني مرة " 2المرسل "ورد أمر  :الأمر بالقصّ -5

  176الأعراف/ «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» في قوله تعالى: ،واحدة
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مت بع فيه  2يبدو لنا أن عدم تكرار الأمر بالقص راجع إلى أن المرسل و

القصص الأثر... و ل: قصصت أثرهتتبع الأثر، يقا»قص القرآني، فالقص ال

القصص الأخبار فيتتبع أثره: قصيص، ... و ،الكلأ منه قيل لما يبقى منو

«المتتبعة
7
تمدة من مواصفات القص أي أن مواصفات القص النبوي مس .

 : تيةالتي يمكن إجمالها في النقاط الآالقرآني، و

 فهو:  ،لأثرالقص القرآني إتباع  -1

كذلك نقص »هو المعنى المذكور في قوله تعالى: : وسابق زمانا -‌أ

  99طه/ «عليك من أنباء ما قد سبق

ها أحداث قام بها أناس سلفوا، نحو قوله تعالى: : أي أن  سابق ذاتا -‌ب

  78غافر/ «لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليكو»

ني من أخبار بني إسرائيل : منها ما ذكر الخطاب القرآسابق موضوعا-ج

إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه » في قوله تعالى:

  76النمل/ «يختلفون

هو ما عب ر غيب من وحي الله تعالى، وأي أن مضمون القص القرآني 

ذلك »في قوله تعالى:  ،يحيوطاب القرآني بعد ذكر قصة زكريا ومريم عنه الخ

يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم  ما كنت لديهم إذحيه إليك ومن أنباء الغيب نو

 . 44آل عمران/ «ما كنت لديهم إذ يختصمونو

هو المعنى المذكور في قوله تعالى: : والقرآني حدث حقيقي القصّ -2

ما إن هذا لهو القصص الحق و» 13الكهف/ «نحن نقص عليك نبأهم بالحق»

 .62آل عمران/ «من اله إلا الله

إن بدا إن  اتباع الأثر الماضي و: من القص القرآني العبرة الهدف-3

 الاعتبار»ي طريق الماضين قصد سيرا إلى الأمام إلا  أنه في حقيقته سير ف

«العبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المُشاهد إلى ما ليس بمشاهدو
8
يقول  

  .111يوسف/ «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب» الله تعالى: 

هي صفة مرتبطة بالهدف من القص، لذلك لا والإيجاز: التكثيف و -4

لمكان االقص القرآني بتفاصيل الأحداث والتحديد الدقيق للزمان و نيتيع

 بالنظر في سمات القص النبوي نجد أن الرسول صلى الله عليهو الأشخاص.و

لقص في إستراتيجية فعل ا سلم يكُمل فعل القص في الإطار نفسه، أي أن  و

الحديث النبوي محددة سلفا، فهو يقص أحداثا تاريخية ماضية وقعت حقيقة
9
. 
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لغة الحديث، فقصة التوبة على سبيل المثال تبدأ كما  يهدل علوهذا ما ت

 أو﴿فلغة الحديث ، «تسعين نفسا...ن فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وكا»يلي: 

من أراد شيئا » فلو ،الخيالها ليست من نسج أن   إلى توحي ﴾د القصةسر طريقة

ليس على طريقة الرواية التاريخية، فنحن نؤمن ذلك لجأ به على طريقة المثل و

ة بأن هذه الوقائع التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبارته البليغ

أن الله أخبره بوقائعها، شأنها شأن غيرها من حدثت بالفعل في بني إسرائيل، و

«يخية التي وردت في القرآن الكريم والحديث الشريفالوقائع التار
10
ه لا لأن   

 سبيل للرسول صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الغيب إلا عن طريق الوحي .

«مصدر القصص القرآني والنبوي واحد وهو الوحي» ـــــف
11

هو ما أكده . و

ما كنت بجانب و»الخطاب القرآني في أكثر من موضع، منه قوله تعالى: 

» . 44القصص/ «ما كنت من الشاهدينربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ولغا

لا قومك من قبل هذا حيها إليك ما كنت تعلمها أنت وتلك من أنبا الغيب نو

أخبار الماضين وقصصهم ليس » أي أن   49هود / «فاصبر إن العاقبة للمتقين

لا ي، وسورة قرآنية أو في حديث نبو لها مصدر إلا الوحي، سواء أجاءت في

«سلملذي أخبرنا بهذا صلى  الله عليه وفرق. فالذي أخبرنا بهذا هو نفسه ا
12
. 

لعامة للقصص القرآني غير أن القصص النبوي وإن كان إتباعا للإستراتيجية ا

ل فيه الرسول تحم  مضمونه يختلف عن مضمون القصص القرآني، ي إلا  أن ه

 راتيجية العامة للقصص القرآني.سلم كيفية أدائه في إطار الإستصلى الله عليه و

الأمر و "دع  ا"فيما يخص الأمر بالدعوة التبليغ: الأمر بالدعوة و -2

ضمن منظومة الأفعال المنشئة  ،فنلاحظ أن لهما وضعا خاصا ،"بلغّ"بالتبليغ 

 للخطاب في القرآن الكريم. 

ويرتبط بها وفق المحور  ،يشمل الأوامر السابقة "دع  "افالأمر بالدعوة 

ل بمعنى آخر، يمث  رة إنجاز أفعال التكليف بالقول وراتبي، أي يتعلق بسيروالت

الأمر بالدعوة سبيل إنجاز أفعال التكليف بالخطاب وفق إستراتيجية مسطرة 

تارة أخرى، وهكذا... بناء على ما  بالقصسلفا، فتكون الدعوة بالتذكير تارة 

قل هذه سبيلي »تعالى: يتطلبه سياق القول، ولعله المعنى المذكور في قوله 

بحيث أن سبيلي هوسبيل الدعوة إلى  (108يوسف/) «أدعو إلى الله على بصيرة

 الله، أما على بصيرة، فتعني وفق استراتيجية محددة سلفا.
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فكل فعل  ،كليف بالخطاب ومنتهاهل مقصدية الت  فيمث   "بالتبليغ"أما الأمر 

ينتفي يغ يكتمل باكتمالها، وصور التبل أمر من الأفعال المذكورة هو صورة من

هو المعنى ونها الرسالة المكلف بتبليغها، وبإهمال صورة من صوره، ك

إن لم و من ربك يا أيهّا الرسول بلغ ما أنزل إليك»المذكور في قوله تعالى: 

أي عليك أن تبلغ الرسالة بكل تفصيلاتها  (67المائدة/) «تفعل فما بلغت رسالته

 وجزئياتها.

في القرآن   "التكليف بالخطاب"ا لتصنيف أفعال محاولة من  كان ما سبق 

 هوو- "قل"الرغم من انضوائها معجميا ضمن فعل الأمر بالقول على الكريم، ف

 إلا   ما بين اه في بداية المقال.ارتباطها به وفق و-منطلق أو أصل التكليف بالقول

 –وردناها في حينها أ-لاحظات التمييز بينها دلاليا أوصلنا إلى جملة من الم أن  

هي قضية و (قرآن / حديث)لعل أهمها ما ينتج عن هذه الأفعال من خطابات و

ينتج مما سبق أن ف ،﴾تداوليا﴿محورية، لا تستقيم الدراسة دون ضبطها علميا 

لا يصدر عن رغبة في القول  ،شريةخلافا لكل الخطابات البو ،الحديث النبوي

في كتابيهما  فونتانيجاك و غريماسل بذلك كما يقو ،لا يعبر عن حالة نفسيةو

تما بالحالة النفسية للمتكلم وما يعتريه من إذ اه "سميائية الأهواء"الموسوم ب 

 افترضا أن الكلام هو صدع بما يوجد فيها أي أن  و ،أهواءمشاعر وانفعالات و

«الهوى هو أساس الدلالة»
13
 في الخطاب. 

وهو المعنى المذكور ، القوليصدر عن تكليف ب ،، إذنفالخطاب النبوي

. 3النجم/ «وما ينطق عن الهوى، أن هو إلا وحي يوحى»في قوله تعالى: 

بمعنى آخر هو فعل إنجازي لأفعال و (94)الحجر/ ...«أصدع بما تؤمر »

 الكريم.  الكلام المنشئة للخطاب في القرآن

 :وامشاله
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